
كمافأحبوهعنهاطفاليحذثثوطالما.الفراتالماءوعذوبة

المرهقة،ذاكرتيياأسعفيني.اسمهأذكرلاولكني.احببته

وانجدينيواحد،باسبماسعفيني؟المتعبةلغتيياأنجديني

فيقلثاسمهتذكرفيأخفقثأنبعدولكنمفرد.بلفظ

هوالأصلوليسالمسض،بلالاسمهوالمهم"ليس:نفسي

محنبمافيذاتهفالرجل،يكونمااسفةليكن.الذاتبلاللفظ

هذايذفييقئدون"لماذايخلدني:محئزسؤالوغلل،(.اليوم

ئرى؟".يا،يقتادونهأيناليالىبالأصفاد؟الرجل

الماء،فيارجلهموخاضتالشاطئمنهنيهةلمدنواوبعد

والحقذ،وجههفيحذقوا.أمامهمأوقفوهثمخطواتيوتقذموا

فكيعلىبعنفيدئهاحذهمؤضتغللخزر.عيونهممنينقدح

اتبينهلمشيئأللثانيوسحبفمه،فتحعلىإياهمرغمأالرجل

ورمىالشيءذلكفقطعخنجرأالثالثواستلالفاغر،الفممن

تلكالماءبقعةمنيمتذأحمزخيطأبعينيئورأيثالماء.فيبه

إلىويرتفعهناكالمبعثرةللشمسبأشلاءليلتحمالأفقحتى

راسنيطظئونالثلاثةالرجالأاخذثم.دمكنافورةالسماءعنان

ظاهرةءلإغراقه.محاولبمافيالماءإلىبهدافعينالأسير،الرجل

والفينةالفينةبينرأشهرافعأ،بصلابةيقاومكانفقدهواما

بعيد،منص!لننظزةوقعذلكأثناءوفي.الخلفوإلىالسماءإلى

تحئاننيبي،تستنجدانعينيهأنإليئخنل.إليئخنلهكذااو

اناديأنشيئأ،أفعلان،بوجوههمأصرخان،أتحركأنعلى

فيبالعفالأستغيثأن،القريبةالحقولفيالفلاحينعلى

عليه،الشفقةبدافعلا،لإنقاذهشيءافيأفعلأن،المدينةمصانع

عليئ.حئةيمليهوما،الإنسانيالواجدثعليئيحئمهبمابل

إلىيتسربالخوورأخذفقد،مكانيفيجامدأبقيثانيبيد

منهوتدبئفيهتسريبارتعاشةفأشعرويتخللها،جلديمسامات

الدئمويتجمد،فيهالاسعةبرودةفتسود،وشرايينياوردتيإلى

الذهولوانتابني.المحمومجبينيمنالغرنويتصبببداخلها،

نافيفكرث.والوساوسالهواجسمنطوفانفيغارقوانا

أرفعلم:قطاتحركلمولكنني.عليهماهجمأن،نحوهماجري

خطرفقد.قدميأحركولميدي،امذولمفمي،أفتحولم،راسي

عفزوحتياختفت!ه.مرش
.8المو"ويه

تلفزيبرنلمجفيظهويىها

بممةفقص!لهفىختفتمل،الثمهدرحداووآ!!

لاواحدةكلمةالاختفاء.عنالريلني(الحسن)إلى

فينظاذرهاحصزيمكن

هذا؟فيغرابةولاا،جاءت*.أوسافرت"ؤ"نامت"!الفغة،

نادونما،لحظةفيهكذاهنا،الناسيختفيمافكثيرأ

لانتشارفرصةافييتركولانودونأثر،أفيوراءهميتركوا
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حتمأ،بحياتيسئوديذلكمنشيءعلىإقداميانمخيلتيفي

بدلأنعشعلىمحمولأأطفاليإلىالمساءهذا-عدثلو-واعود

خربخكفنسأمسي.عملعلىحصوليبشارةإليهمأحملانمن

فاصطلدهجوعأ،يتضورونالذينلأهلهطعامأيصطادالباديةفي

اننيدخيلتيفياعترفث،والخجلالمرارةمنوبشيءالأسذ.

المظلمةذاكرتيكوىمنعليئواطفث.بطبعيصيداميألست

يتبارونالتلاميذورفاقي،طفولتيفيصورتيالمنسية

.كتابفيلأقراجانبأانتحيكنثحينفي،ويتصارعون

البحر،عنبوجهيسأشيح،طرفيسأغضنإذن

لاشاهدتهمابأننفسيسأفنع،شيئأأرلمبأننيسأتظاهر

البصر.زوغانمننوعأاوالهلوسةمنضربأيكونانيعدو

إننيلهماقولهل؟اليومبعدلأبنائيسأرويماذا،ولكن

اجلمنبحياتيالمغامرةعلى،إليهمالعودةسلامةفضلث

هل؟ويحبونهأحبهزلثوما،وأحبوهأحببئهقنإنقافي

أخفيثإنوحتىوجبني؟تخاذليامامهمابزرأنأستطيع

نأذلكيعنيفهل،والكتمانبالصمتوغففئهعنهمالحادت

وابأفواهنا،الحقائقمسغمقدورنافيليسيقع؟لموقعما

جبنيعلىامرؤيطلعلمدوانحتى.بأقلامناتحويزها

نخل!مثكداخليفيمنكسرارجلأسأعيشفإننيوهزيمتي،

ذلكمشهذسيلأحقني.قاصمةفأسطعنةجذغهاأصابت

سيؤزقني.توجهثوأئىحللثحيثفاكظفيالأسيرالرجل

ستتللالتيذاتيمعاليومبعدانسجمولنوجبني،ضعفي

منبقيماسأنسفهذهبهزيمتيإننيوتنهار.الداخلمن

معتربطنيجسوبىمنظلماوسأدفر،بنفسيتصلنيقناطر

الرجل.ذلكحدثويشاركوننيبييثقونممنبلدتيابناء

افعلانبدفلأالرجلهذلاحبئدمت!ما:نفسيفيوقلث

...ولكن".عليهينقضئواانقبلالآناتحركأنيجب.لنجدتهشيئأ

الكسيحتينرجليئاجرمرتجفأوجدئنيالأمامالىاتقدمانمنبدلأ

اناانني،الخوفدوامةفيواناعني،وغاب.مبتعدألوراءلالى

الجنانية،القوانينجميعفياركائهاموصوفةجريمةاقترفالآخر

للخطر.يتعرضإنسانإلىالساعدةتقديمعنالامتناعجريمةهي

(العراق)م!لربال

يختفون،ويصحونينامونكمايختفون.وتكاثرهاال!لمات

كما.لختفوا""هي،وحيدةكلمةسوىخلفهميتركونولا

كانوالوكمااو،باختفائهمتختفيالكلماتباقيأنلو

قبل،نقوللأننانفسها،الكلماتتختفيكييختفون

نقولفمثلأ،.ولهمعنهمالكلماتمنكثيرأ،اختفائهم

".!ماتواثمتزوجوا""،ص!ملهم"إلىذهبوا"،"أقبلوا":عنهم

واتناسلوا""ثمتزعجونا"لا"تفضلوا%"لهم:ونقول

اختفوا"،"نقول،يختفونوحينماالمساء".هذا!ننتظركم

ابدأ.نذكرهمنعودولا،الصمتالىنخلد



الطويلالكلامحبلأطلقزوجتياختفاءأنغير

وكأئها،الأولىوللمزة"اختفث"،كلمةفبرزا.والعشوائي

ثمبالفغة،حبلثالتيالأولىالكلمة،الأرضفيالبدءكلمة

الىالاختفاعأعادتللتيالكلمة،الألسنةسكةعلىوضعتها

ء/.الكلامرحاب

فيظهورهابعدمباشرةحذتزوجتياختفاءإنقلث

قدكنتلومفامتأكدألسثلكننيشهير.تلفزيبرنامج

افيمنمتدكدألسث؟!يدريقن.ذلكقبلأخرىأشياءقلث

الىشيءكلينسحبثم،التلفزيالبرنامجأذكرشيء.

فجأةتنبثقذلك،وبعد.الكلاممنخالية،مقفرة،مظلمةجهة

الحروفجيوشخلفهاتجزشفتيئ،بين"اختفاء"كلمة

القارضة.

فيزوجتيوجهظهر،أقولأنعليكانربماذلك،وقبل

الصقريالأنف.جذيلوجهمهملكتصئحيض،البرنامج

فيالآخذةالخضراءالقشرة-ذاتهبالفجور-يلامس،نفسه

العينان.العلياالشفةظاهرفيمنغرسلثؤلول،التعفن

نفسها،الضاريةوبالشهوةتفترسان،نفسهما،الوسيعتان

الشفةبطنسافلئرطبنفسهالغليظوالفسان.مرئياتهما

بل.نفسهللجبينالمربكوالبروز،نفسهاالصرامة.السفلى

فيالشيزيتركهالذيالأثريشبهالذينفسهالعميقالصثوت

مرسومة.ميا؟

حدثلماتمامأمطابقةإذن،،الأولىالجملةتكونلاقد

عنفضلأبه.أحسما،الأقلعلىهو،هذاأو.بالفعل

إلىتجربةكلفييهتديأنيستطيعأحدلاأنأؤمنأنني

فاشعوبىأوحدثءمعتمامأستتطابقالتي،الأولىالجملة

الذيالالتباسبسببقصة،لكتابةمحورأيجعلهأنينوي

ئصهمقد،هاتهحالتيفيإذللضمائر.الولاءعنينجم

مناخرىمناطقفييجريماضوءعلىزوجتياختفاء

اختيازفيكون،سياسيةلأسباباختفاغيكونكأن.العالم

قمبملضحيةكزوج،ووضعيلموقفيمحذدأالمتكلمضمير

السياسيالاختفاءلأن،صحيحغيرأمروهو..سياسي

لأسباباختفاءيكونأوجذي.باختفاءهنامناختفى

وهو...لهاعشيقمعاختفتقدتكونكأن،عاطفية

دونيتعايشونهناالجميعلأن،بدورهصحيحغير

وتحت،وعشيقاتوأزولجأ!ن!جاتعمثئاقأ:مشاكل

هناالزواجإنبل؟الأحيانأغلبفيواحدسقف

لشؤونهمااثنينلتدبيرالقانونيةالصيغةسوىليس

المعيشية.

عنبالحديثأبداأنعليكانأنهإذن،المرخح،من

كماامراتي،وجهبينوالمنحرفالغريبالشئتههذا

اللحظاتمنابدآاوجذي...ووجه،البرنامجفيظهر

البدايةفتصير.البرنامجعرضسبقثالتيالقصيرة

كالتالي:

ساعة،.طويلوقثالمنزلالىعودتيعلىمزقديكنلم

البلاستيكية،ا!ياسبتفريغخلالهاانشغلثقليلأ.اقئأو

محتوياتها:من،الأسبوعيالسوقمنبهاعدثالتي

صندوقفيالبطاطس،الثلاجةفيمكانهافيالطماطم

اللحم،الفضيالأرنبتمثالتحتالجزرللهواء،معزخي

الثلج،بقطعالمليءالحوضفياخرىومشترياتوالسمك

دقاذقفيالتفريغمنانتهيث.الطاولةعلىاماميالبيرة

لبعضانشغلث.الليلصحفقراءةفيوشرصكلث.معدودة

قصاصاقيعلى،العالمفيالاختفاءاخباربنقلالوقت

وفقترتيبها،فيمضنيأجهداوبذلث،صغيرةورقئؤ

التوترببوراو!لألبتداث.وبسيطةواضحؤتصنيفيإمسطرة

المستقبلإلىبالنسبة،اهميةأكثرهااخترثومنها،الكبرى

الاختفاءاتالأحمربالحبراسخلوزخث،للعالمالأمني

فيالكاثوليكيينالدينرجالمنسبعؤاختفاء:الكبرى

وفي...لبنانجنوبفيمسرحيةفرقةاختفاءالجزائر...

اي،.مسلحةبعربةالاختفاءيتعلقأنفضالثمصر،صعيد

بنزاعاتيالمرتبطةبالاختفاءاتابتدأث،واحدةوبكلمة

السينمانجومعالمالىانتقلثثم.سياسيةاومسفحة

البابهذافيالصحصتسخلولم،والرياضةوالغناء

الاختفاءمنحالتيناوحللةسجالثثم.قليلةحالاتسوى

بسببالاختفلءركنعلىوغرخثوالمظهر.اللونبسبب

الحمث.

منكافيعدذلديتجفعقدكانواحد؟ساعهبمرور

العامةالاتجاهاتتحديدفياشرعلكي،القصاصات

بالفونودوائزخطوهدبوضعالبدايةفيمكتفيأللاختفاءات،

حينبينومتطفعأاستثنائيأ،حينهاليبداملحولالأخضر

عنوثائقيأفيلمأيبثكانالذيالتلفزيونجهازإلىواخر

الملونةالملفاتعشراتبينالقصاصاتمورغأثم،السلاحف

فيمنه،جانبعلىكتبثقدكنثر!فوقمبعثرةكانتالتي

التيالجملةوهي"القرن"ارشيف:الأولىالحماسسنوات

"مدوئة:سابقوقتفيكتبئهاقدكنثأخرىجملةعؤضث

".العودة

نأإخبارييريدقنجاء،بدقائقالبرنامجعرضوقبل

منالصتنفذلكمنلطيفأ،رجلأكان.ستختفيزوجتي

عنتيوربطاتعطوبىظهورعقب-عادة-يظهرالذيالرخال

جوانبعلىالقليلالرمادفيشعرهبعنايهئوزع،جديدة

عينهاعماقفيتستقر،العضلاتمفتولربعةكان.راسه
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ناقذرث،غامضنحبىوعلىحيوع!.كسلياثازاليسرى

الغريدتوشئهه،النحاسيةالشماليةولهجتة،الثمينةبذلته

وبداالاختفاء.الغازفلدرلبعلىمضيذةعلاماثبجذي،

هي:بهايتفؤةأنعليهيتوجبالتيالوحيدةالجملةأنلي

بخاتمتمهرهوانالاختفاء،صأتوفعأنالآن"شأنك

بيانتلاوةفيذلك،بعد،سيشرعأنهبذولا،ا.جذك

.الاختفاع

فيالؤجلانخرطحين،توقعيخابماسرعأنلكن

المساحةفيبقبضتيهملؤحأ،وصفهيصعبنشيج

واحديوملهعد:لداية*"8!ر
.ميم!هسر،ورلل

وصوليمن.

علىالحصولفيث

طرثسبههالولىلأدعايةدرصكرفتبماعناقي!تن!

إليهجئثالذيالبلداستموعرفثكاملأ،المختازاسمي

ربيإلىفيهسأتعبدالذياليوماسموعرفثمنه،واصبحث

ماتفاصيلهوإليهالوصولاومعرفتهاستطعلمما.جماعة

أمري.اليهسيصيرومالييحدثسوف

ومراتيالفمفيمرةبي،فعلوهامرةمنأكثر:يهحصل

حصبةوسل،شللوثنانيثلاثيالا!لية،في

امانالتطعيمإنالشهادةظهرعلىيقولون.وسحائي

أبدأ.بهيصابلنمامرضضدئطغمقن!ان،وحماية

الصغير،سئتيأنها"تناسبأعرفاكنلمبراءةفيتساءلث

وماوالخوفوالضعفوالحاجةللفقرالمضادةالأمصالعن

شابه.

واطعمونيوأذبونيرؤضونيالمدرسةفي:يةربل

كلنهايةفيوأعطونيوالعبونيوضربوني

نهايةفيحاولث.الملونةالدوائرمنخاليةنظيفةشهادةعام

أفهملاولميمز،سوفوماقرمابينالعلاقةفهح!عامكل

حتىوتذزعث،السنبصغروتعفلث،النيةحسنافترضث

والحفم.بالصبرالنهاية

تجاهلاستطعولمخطابهااستلمثعندما:حب

!رائحيماا!ردفيا!دقانوراءالكامنةالمعاني

والغراموالودوالهيامالحبعنحذثتنيالفؤاحة،العطر

والشفقوالسمروالسهروالجمالوالشعروالليلوالقمر

الزواجتستطيعلنأنهاوكيف،والشروقوالغروبوالغسق

حبي.سوىشيذأأملكلالأنيمني

واصررث،أصرواالأ،وأصررتأناصئروا:جد

وثيقيماعلىتوقيعيأضعوجلسثأصروا

المنفقوأثاثهاالحديديةستائرهاعينيأماممزث.الاستسلام
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ناأستطعلم،كثيرةاسماءمناديأ،بينناالمحسوبة

فيتترقرقمهذبةشعلةكانتفيمااصحابها"علىاتعرف

رصاصيةبثورمنينفجراصفر،وصمغ،عينيهاعماق

يتراجعأنقبل،لسانهعرضعلىالانتشارفي(خذه

الصالة،عمقنحو،الأمامإلىليندفعالوراء،الىخطوتين

تشغلصورةءعائلئةفي،مكانهيأخذأنعليهكانحيث

جذيبين-للبابالمقابلالجدارمنكبيرةمساحة

!ن!جتي.

تطوان

منزلها،أيضأصارالذيمنزليمزثم.الموشئاةوملابشها

اقتحامهاوتذكرثحياتها،أيضأاصبحتالتيوحياتي

حاولث.دفاعاتيلكلالكاملواختراقهاولكياني،ليالأنثوكط

...أنوكان...انوأصرواالأ،

عليكاناجلأ،(وعاجلأإنالسفر،أوراق:كذ

افر.أنعليئكانأستمرلكيوكطئيإعداذها،

جوازهناكوكانالسفر،جواز:الأوراقعنالكشفاعدث

ماوتأشيرة،الخروجوتأشير،الدخولتأشيرةالسفر،لعدم

سأنساهاأإئيقالومنأتذكرها،الطائرةتذكرة...بينهما

...لحظةاخرفيوكدثالبعضن،وخذرنيالبعضن،حذريي

مئوية.درجة45وصولييومالحرارةوكانت

الطبية:بالوصفةيدهيمذوهوالطبيبقال:درل

اكتشافيتملمالآنحتىأنهلكأؤكد"نعح!،

بنفسكاهتم.تقولماوكلوالخبثوالفقرالجهلضددواء

ئفملي".فلاللغايةمرتفعةحرارتكإنالدواء"تنسولاالآن

ملابسيأنزلاخذثفيما،وراعهينظراندونالرجلخرج

القادمة.للحقنةاستعدادألحميليبين

أوراقي،وسص!ابحثوانابالصدفةوجدئها:لعنقلءل

لمانثناء.أركانهاأحدوفي.مصفرة،صغيرة

حدقتاأخذافيمافيها،النظردققثقبل.منرأيئهاقدأكن

اليوموكان،اسميفيهاالمدونالاسئمكلن.تتسعانعينيئ

قرأث.ساعتي،الساعةالوفاةساعةوكانتاليوتم،فيهاالمدون

أفياخئبلم،وبالفعل.جانبأوضعئهاثممراتعدةالورقة

ظنون.

إليئوصلثمباشرةالدنيامنتخزجيبعدللخل

تقول،بالضبطأعرفهاجهة،لامندرقة:لؤفيل

كاناسفهالمدؤنالمتخرجأن"نشهدكلملتها:

أيةدوننقذمهلكئاوان،بذلكشهادةوهذه.الآنيعدولم

".علينامسؤولية

القاهرة


